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الصلاةعليهالمصطفىالحبيبرأيتلقد
قصتي…لكمأكتبأنوأحببتوالسلام

رأيته…وأينكيف
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يةوالاشتياقالتفكيردائمكنت الرسوللرؤ
الذكركثيروكنتوسلمعليهاللهصلىالكريم

كثروكنتوالتسبيح صلى الله عليه وسلممحمدعلىالصلاةفيأُ

حمصمدينةفيأسكنوأنارأيتهحلميوكان
يا يةفيأحلمأننيتعلمزوجتيوكانتسور رؤ
أخبركموسلم…سوفعليهاللهصلىاللهرسول

أذكارسبعوهوأذكرهدائماًكنتالذيالذكرفي
وعندمايومكلفيأتركهاولاعليهامواضب
الذكرأستطيعلاوأحياناعمليفيمشغولأكون

سبحفأذكرالنهارفي أناملاالليل…المهمفيوأُ
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ذكرأولوالذكرالتسبحمنانتهيأنقبل
مائةالعظيم(قلهاللهسبحانوبحمدهالله)سبحان

باركووسلامصل)اللهمالثانيوالذكرمرة
وهذاوسلام(واصحابهالهوعلىمحمدسيدناعلى
قلالصمد)سورةوالثالثمرةمائةقلهأيضا
الرابعوالذكرمرةمائةقلهأحد(وأيضااللههو

واللهاللهإلاإلهولاللهوالحمدالله)سبحان
العظيمالعليباللهإلاقوةولاحولولاأكبر
الله)أستغفرالخامسوالذكرمرةمائة(قله

وأتوبالقيومالحيهوإلاإلهلاالذيالعظيم
إلاإله)لاالسادسوالذكرمرةمائةإليه(وقله

قدير(قلهشيءٍكلعلىوهوويميتيحيالله
وألف)الله(قلهوهوالسابعالذكروأمامرةمائة
يصلمائة لاالأذكاروجميعالألافإلىو

قصتنا…بسمنبدأذكرتماوأقلهاعدادأحصيها
الرحيم…الرحمنالله
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كنتتزوجتمابعدلبنانفيكانعمليأغلب
وأجلسحمصإلىوأنزلشهرلبنانفيأقضي

دائمشبهتقريباالحالوهذاالأسبوعيقاربما
فيمناطقعدةفيعملتلقدالحالهذاعلى

معهأعملكنتالذيالمتعهدأخذأنإلىلبنان
أطراففيوذلكطبيعيحجرتلبيسوهوعمل
قياسعلىالحجارةقصعمليوكانزحلةمدينة
وكنتالطبيعيوجههاعلىالحفاظمعمعين

ً منشارعلىالحجارةتلكقصفيأعملوحيدا
وكنتالسكنفيحتىوحديوكنتالحجارة
ًالعشرينحواليفترةإلىالحجارةأقص أويوما
يقومالأكبرأخيفيأتيشهر الحجارةتلكببناءو
قصرهوالمشروعكانأيامثلاثةأويومينفي

كانالذيالسورحجرونركبنقصوكناضخم
منهقريبمبنىفيمنامتنامكانوكانبهيحيط
عددعنعبارةالمبنىالقصرمالكلنفسوهو
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عشرالخمسةحواليطولهايبلغالتيالغرفمن
ً أتذكرأعدلمالغرفوعددأتذكرماحسبمترا

يلةفترةتلكلأنعددها ًطو حواليوتقريبا
يلةغرفالسبعة غرفةكلوفيقلتكماطو
الأسفلفيوكانالأسفلإلىسُلمدرج،يوجد

هذامنأستغربوكنتومراحيضحمامات
يعملوكانالمعلمينأحدسألتأنإلىالتصميم

يقيموكانالقصرذاتفيباطونأوباتوننجار
المهماقامتيمكانمنالقربفيزملائهوهو
يلةالغرفهذهلماذاسألتهالسادةأيها الطو

الاسفلفيالحماماتتلكبالوماوالكبيرة
منذأعواممنذهناللعملأتينالقدليفقال
ليتنيسؤاليعلىوأجابالمشروعفيالبدء

احدثكمسوفولكنعنهالفصحأستطيع
وجدناهناإلىأتيناعندماليقالعنهالقليل

يينلغةفيطبعاشحاحيط شحاحيطمعروفةالسور
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المكانتملأكانتالشبشبأوالبلاستكمن
منمتدليةحبالالغرفبعضفيهناكوكانت
قمنالقدليوقالالوكيلونعماللهحسبناالسقف
وهذاالأحذيةأوالشحاحيطبىرميوقمنابإزالتها
يينفيهيضعونمعتقلكان وهناالقدمفيالسور

التيالأرواحمنطاهرمكانأنهعرفت
كانتسجنأنهالسادةايهانعمفيهذهقت

فيالعصباتأوالمجموعاتإحدىتستخدمه
تتوحدأنقبلوذلكوالعنصريةالجهلأيام

يةعلىالاعتقالاثنائهاوكاناللبنان والحمدالهو
موجودةتعدولمالأمورهذهاختفتانهالله

كبيرمبنىاقامتيمكانمنالقربفيوكان
استخدمهقدوكاناتصالاتأجهزةعلىيحتوي

أقضيكنتجماعةياوالمهمالمجموعاتتلك
يعملونكانالذينالعمالمعالأوقاتبعض

بهماستأنسكنتبلديمنوهمالمشروعفي

10



منالبابأغلقوكنتوحيداأناموكنت
وأصبحتالقصةتلكليقصواأنبعدالداخل
أولادعملوانتهىوقتجاءأنإلىحذرا
وأنارمضانشهرواتانيوحيداوبقيتبلدي
وحيداأوقاتيجميعواقضيوأنامأعملوحيد
بلديمنوكانحارسناطور،هناكوكان

أصبحتومعهالوقتمنالقليلأقضيوكنت
تكونأنالموقفذلكتخيلوحيداافطر

منامتكوفيجلوسكوفيالعملفيوحيدا
وفيصعبهوكمأوقاتكجميعوقضاء

المرعبةالقصصتلكعلمتأنبعدالأخص
يوجدولاالبشرعنبعيدةنائيةمنطقةفيوأنت
أحدلاشيءأصابكأومرضتإذاالحجرسوى
فيإلاإلييأتيلاالمتعهدوكانشيءعنكيعلم

يعطينييأتيمرة،الأسبوعين الطعاممصروفو
لشراءزحلةمدينةإلىأذهبوكنتويذهب
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دقيقةالعشرينحواليتبعدوكانتاحتياجاتي
ً يأتيكانالأحيانبعضوفيالأقدامعلىسيرا

وفيوالخضارالفواكهيبيعونجوالةبائعون
بضاعتهملأنزحلةمدينةعنمنخفضةأسعار
منهمأشتريوكنتمزارعهممنمباشرةتأتي

والثانيأسعارهملانخفاضالأولإثنينلأمرين
الذيوالتعبالسيرفيوقتيأضيعلالكي

إلىبكمونعودالمسيرجراءمنينتابنيسوف
جاءأنإلىوحيداأفطركنتالقصةلب

ارتسمتوهناالحجارةتركيبفيللعملإخوتي
قلبيمسرةتعكسهيوالتيوجهيعلىالفرحة
المشروعنفسفيالعملفيأيامثلاثةوبقو
فيآخرمكانإلىذهبوعملهمإنتهاءوبعد

كماوحيداوعدتالمتعهدنفسمعآخرمشروع
وكانإخوتيلفراقوذلكوأكثربلالسابقفي

ذلكوفوقتعملوحدكأنكتخيلجداصعب
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إنهوأولادكوزوجتكوأهلكبلدكعنغربة
نفسيفيوقلتراديوإشتريتوهنامؤلملشيء
منأعانيهماعنيويخففيسلينيأنعسى

قناةتوجدوكانتإليهاستمعوبدأتالوحدة
كثيراعنيخففمماإليهاستمعوبدأتدينية

وقتيأمضيكنتوهكذاالوحدةفيالشعور
يومجاءأنإلىوالتسبيحالأذكارإلىبالإضافة
فيبدأتأنامأنوقبلالنومإلىوخلدت
وتعالىسبحانهاللهأذكروأناونمتالدعاء

ولاقبلمنلييحصللمعجيبأمروحصل
ياوأقولاللهأدعوبدأتوهوبعدمنحتى
ًأرسلتأنكأعلمإنيرب محمدإسمهورسولانبيا
الأمرالسادةوأيهاأراهأنأريدمحمدتحبإذا

يعنيبمامعيتدعيجوارحيكلأنالعجيب
وحصلتوقلبيوعقليلسانيالدعاءفيتواحد

شعرتوإذااللهمنطلبتعندماالمفاجئة
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يأخذنييحملنيبأحد يقفيو يتجاوزلاضيقطر
يقعلىالبناءوكانأمتارالثلاثة منطرفي…الطر
وآخرزماننافيوليسقديمزمانفيوكأنهالحجر

يق بابولهالحجرمنقديمببيتمسدودالطر
وكانمفتوحالبابوكانأيضاقديمخشبي
وفيواقفوسلمعليهاللهصلىالكريمالرسول
والاحضانفيأخذتهوصلتأنيوماانتظاري
أنهوأذكروقبلنيوقبلتهالاحضانفياخذني
للرسولفقالتأعرفهالاإمرأةبقربهكان

وكانفلانهذانعمفقالتعرفههلالكريم
والسلامالصلاةعليهالرسولقالهالذيالإسم

الذيالإسمهوماأتذكرأعدولمإسمييكنلم
اللهصلىالرسولكانجماعةياالمهمحينهاقاله
يلاليسكانسوداءثيابيرتديوسلمعليه طو

ًوليس ًوليسالقامةمعتدلقصيرا وليسنحيفا
ًوجههوكانأيضامعتدلكانممتلئ مائلا
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لموشعرهالشيبقليلسوداءلحيةذوللإحمرار
عيناهوكانتسوداءعمامةيضعكانلأنهأراه

العينانكحيلوكانأذكراعدلمسوداءأوعسلية
وهناوسلمعليهاللهصلىمدوروجهذو

نائمكنتأنيأشعرولمالنوممناستيقظت
وكنتالحقيقةفيكانمعيحصلماوكأن
وانتابنيقدمياخمصإلىرأسيمناتعرق
الأخصوفيالشعورذلكمنأجملولاشعور
حبيبهبرأيةوشرفنيلياللهاستجابأنبعد

اليوموفيوسلمعليهاللهصلىمحمدوشفيعنا
بزوجتيواتصلتزحلةمدينةإلىنزلتالثاني
وعلىعليهاللاطمئنانأتصلفترةكلكنت

أنوأردتواخوتيوأميأبيوعلىأولادي
أريدكنتالذيحلميتذكرمازالتإذاأعرف

ومباشرةحلميتحققلقدلهافقلتيحدثأن
حققالذيللهالحمدعبدوأبويامباركليقالت
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رؤيتهويرزقنييطعمنيشاءاللهوإنحلمكلك
للهوالحمدحلميتنسىولمتعلموكانتأيضاأنا

مدينةإلىعدتعمليانتهاءوبعدالعالمينرب
أطيقأعدلملأنيالعملتركتأوحمص
وبعدحمصمدينةإلىوعدتوالوحدةالغربة
وأناالمتعهدنفسمعيعملونإخوتيبقيَّعودتي

ليبالنسبةهيحمصمدينتيفياعملأصبحت
يةسعادتيداروهيوالفكرالروحعاصمة الدنيو
نفسمعيعملونالذينالإثنينإخوتيوكان

ًمنيأكبرهماللبنانيالمتعهد تركأنإلىسنا
وذهبالمتعهدنفسمعالعملالكبيرأخي
فيالعملإلىوذهبمنيالأصغرأخيبدله
أوالصخورأقصكنتالذيالقصرذلك

عادوالشهرحواليلهممغيبوبعدلهالحجارة
الأصغرأخيطبعاويضحكمبتسمأخيوأتاني
لقدليفقالتضحكلماذابكمالهفقلتمني
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وقدوسلمعليهاللهصلىالكريمالرسولرأيت
فيفيهاتنامكنتالتيالغرفةنفسفيرأيته
قدوكنتالعظيماللهسبحانلهفقلتلبنان

الكريمالرسولرأيتأننيالسابقفيأخبرته
المنامفيرأيتلقدليفقالعلمعندهوكان
وسلمعليهاللهصلىالكريمالرسولرأيتأنني
أوالسلالموصعدتإليكأتيترأيتهأنوبعد

أنتثمومنعليكالبابوطرقتالدرج
الرسولرأيتأنيواخبرتكليالبابفتحت
منتسعنيلاالأرضتكادسعيدوأناالكريم
أيضاهويصعدالكريمبرسولوإذاالسعادةشدة

يلحق سرعتكيالاليقالوثممنزلكإلىبيو
ًفلانيا يضحكوهورأيتنيأنكأخبرتهفورا

ًمازلتخالدياليوقالمبتسماإليونظر حيا
منيالأصغرأخيرآهالذيالمنامفيوهذا
وضعوكأنهالحياةهذهفيأعانيكميعلموكأنه
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ًمازلتقالحينماالألممكانعلىيده ياحيا
فقلتالغرفةتلكسرماأفكربدأتوهناخالد
الرسولفيهارأيناالتيالغرفةإنأخييالأخي
وقدطاهرةإنهاوسلمعليهاللهصلىالكريم
ياءأناسدماءفيهاسفك ًفيهاوظلمأبر منكثيرا
نحللوبمانقولوبماجهلنابماأعلمواللهالناس
داخليفيوكانأخيياصدقتليفقالالأمور
أيهانعملأخيفيهادليأنأستطعلمكلام
الشخصوهذاشخصأعرفأنيوهوالسادة
وليسوسلمعليهاللهصلىالكريمالرسوليشبه
تسعونمنأكثرعجيبشبهبلقليلشبهمجرد
هذاعنأخيمعالتكلمعلىاجرؤولمالمائةفي

إلىالأمربهذااحتفظوبقيتالعجيبالشبه
الرسولمنأحدأشبهأنأخشىوأنافترة

حواليفترةومضتوسلمعليهاللهصلىالكريم
يالهفقلتأخيأخبرأنفقررتأذكركماالعام
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أنأستطعأعدلمبأمرأخبركأنأريدأخي
هللهفقلتأخيياقلفقالعنكأخفيه
وسلمعليهاللهصلىالكريمالرسوليشبهفلان
الخالقاللهسبحانهواوكأنهنعمليفقال
ياأخبركأنأنويكنتأيضاليوقالالعظيم
الرسولإلىأحدأشبهأنخشيتولكنأخي

معيحصلالأمرذاتوأنالهوقلتالكريم
الرسولرأيناأنناأخيوتأكدتأكدتوهكذا
سبحانالشبهبنفسأوالهيئةنفسعلىالكريم

أنقررتوهناالعظيماللهسبحانوبحمدهالله
وخلقدينصاحبوكانالشخصهذاأزور

فييعملكانالماضيوفيوتقوىوإيمانوأدب
السياراتوتشحيمتغسيلفيكانوعملهحينّا
لهبتجهيزقمتأنيواتذكرالمعلمهوطبعاوكان

وجميعكمالحفرةبحفرقمتنعموالمشحمالمغسل
الأسفلإلىسلملهاحفرةعنعبارةهييعرفها
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الأسفلفيوالرجلفوقهاالسيارةتقفلكي
أنأريدلاالمهمالسيارةزيتبتغييريقوملكي
إلىوانتقلحينّافييعملكانعليكمأطيل
يعرفآخرمكان حيوهوالبياضةبحيعندناو
بتجهيزقمتايضاوأناحمصمدينةأحياءمن

يلةفترةمنذلهالمغسلذلك هذاوكانطو
أعرفأعدولممنزلهمناقتطاعهتمالمغسل

انقطعتواخبارهسنينبضعمنذوشيءعنه
إحدىفييومذاتفيكنتالصدفةوفيعني

فيهاالمستعملةالأشياءبيعيتمالتيالأسواق
رأسهفيالشيبانتشروقدالشخصهذافرأيت
بعضناواحتضناعليوسلمعليهفسلمتولحيته
منطقةفيليفقاليقيمأينوسألتهالبعض
مسجدإماميعملوكانالسوقهذامنقريبة

يارتيإلىودعوته يارتهودعانيز ولموتودعنالز
صلىالكريمالرسولوبينبينهالشبهبشأنأخبره
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يصيبهأنأخبرتهإنوخفتوسلمعليهالله
إلىوعدتبشيءإخبارهعدمفأفضلتالغرور
أخبرهأنقررتالتفكيرمنفترةوبعدبيتي
الذينالرجالمنأنهوقلتالنظرأعدتلأني

المسبحينمنوكانوتعالىسبحانهاللهيخافون
ين حينّافيوتعالى…كانسبحانهللهوالذاكر

أحدعلىعليهيعملوكانسرفيسلديهرجل
الناسبعضوكانتحمصمدينةفيالخطوط
ماأينماالناسبتوصيليقوموكانطلبتأخذه
أنأريدلهفقلتالحيفيجاريوكانأرادوا
أزورلكيالفلانيةالمنطقةإلىطلبآخذك
ماذاشيخليوقاليضحكفأصبحفلانالشيخ
ليفقالأخبرتككمالهفقلترجلياتقول
لاوكانالعلمخدمةفيمعيكانالشخصهذا
وكذاكذاوكانشرهومنمنهيسلمأحديترك
طلبيفرفضتغيرقدوإنههداهاللهإنلهفقلت

21



ذلكورغمالمجانفيوليسبإجرتهطلبيوكان
الصغيرأخيوأخذتأذهبأنفقررترفض
وانطلقنامدةمنذتوفيلقدنعمعليهاللهرحمة
عنهمعلوماتآخذلكيلماذاالقديممنزلهإلى

أعطاهالذيالعنواننسيتقدلأنييسكنوأين
مغسلفييعملرجلووجدتوصلناالمهملي

قمتوالذيفيهيعملكانالذيالسيارات
مصطفىأبوالملقبالشيخعنوسألتهلهبتجهيزه
فترةمنذوالمغسلالبيتتركإنهليفقال

إسمهاتذكرأعدولمالفلانيالمكانإلىوانتقل
أجرةسيارةواوقفناالأمرهذاأنهيأنفقررت
المطلوبالعنوانإلىيأخذناأنمنهوطلبت
أخيوكانمعيالصغيرأخيوكانوانطلقنا
لأنهالصغيرعنهوأقولصغيراوليسشاب
ًاصغرنا فأخبرناوصولنابعدعنهنسألوبدأناسنا
جعلهممامالحادثأولموقفتعرضأنهالناس
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اخبارهأوعنوانهأحديعرفأنبدونيغادر
عنهاعرفأنوبدونالبيتإلىعدتوهكذا
ألقاهولمالهامالأمرعناخبرهأنوبدونشيء
بماذلكعلىمضىوقدالوقتهذاوإلىنهائيا

معقصتيوهذهعاموالعشرونالخمسةيقارب
ية أنأرجووسلمعليهاللهصلىاللهرسولرؤ
اللهورحمةعليكموالسلاماعجبتكمقدتكون

وبركاته…
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